
هجـوم فيينـا.. فشـل اسـتخباراتي أم تـواطؤ
أمني؟
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في سبتمبر/أيلول ، اعتقلت الشرطة التركية شخصًا نمساويًا يدعى كوجتيم فاجزولاي، عندما
يا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، تم توقيفه يومًا واحدًا هناك، ثم كان يحاول السفر إلى سور
حكــم القضــاء الــتركي بترحيــل الشخــص المذكــور إلى بلاده، فيمــا حــذرت الســلطات التركيــة النمســا مــن

مخططات فاجزولاي وزودتها بوضعه الأمني عند ترحيله إليها.

كمــا قــالت شرطــة ســلوفاكيا أن الســلطات النمساويــة تلقــت معلومــات سريــة مــن براتيسلافــا خلال
يــة الأشهــر الأخــيرة بشــأن منفــذ هجــوم فيينــا، بعــدما حــاول شراء ذخــائر في ســلوفاكيا، وكتبت مدير
الشرطــة الســلوفاكية في مدينــة براتيسلافــا علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي إنه “تــم إبلاغ الشرطــة
الســلوفاكية في الصــيف بــأن مشتبــه بهــم مــن النمســا حــاولوا شراء ذخــائر في ســلوفاكيا. غــير أنهــم لم

يتمكنوا من ذلك”.

وذكر البيان أنه تم نقل المعلومات بشكل مباشر إلى الشرطة النمساوية، مضيفًا أن الأسلحة التي تم
استخدامها في النمسا – وهي مسدس وبندقية هجومية – لم تكن من سلوفاكيا. ومع ذلك لم تحرك
الاســتخبارات النمساويــة ساكنًــا، وكــانت نتيجــة ذلــك عودة  كــوجتيم فــاجزولاي للظهور مجــددًا بعــد
ــا، لكــن هــذه المــرة في العاصــمة النمساويــة فيينــا، حيــث نفــذ عمليــة إرهابيــة راح يبً مــرور ســنتين تقر

ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وتعقيبًــا علــى هــذه التطــورات، قــال الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان: “لا يمكــن أن نفهــم كيــف
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للإرهــابيين الذيــن رحلتهــم تركيــا خــا حــدودها أن يصولــوا ويجولــوا في الــدول الغربيــة”، ما جعــل
البعض يتساءل ما إذا كنا أمام فشل استخباراتي أم تواطؤ أمني؟

داعش تتبنى الهجوم
منفـذ الهجـوم الـدامي، انطلـق في حـدود الساعـة : (السابعـة ليلاً بتـوقيت غرينتـش) مـن يـوم
الإثنين الماضي، وبدأ في إطلاق النار لمدة  دقائق في وسط فيينا، وفتح النار على الناس في الحانات

والمطاعم في الساعات التي سبقت إغلاقها في ظل قيود فيروس كورونا الجديدة.

تنقــل الجــاني مــن مكــان إلى مكــان وهــو يطلــق النــار، وقــد بــدأ في محيــط معبــد يهــودي بقلــب المدينــة
ووصـل دار الأوبـرا، ووفـق شهـود عيـان فإنهم رأوا “شخصًـا كـان يطلـق النـار بوحشيـة بسلاح رشـاش

يًا”. خلال الهجوم. وإنه تم إطلاق ما لا يقل عن خمسين عيارًا نار

لم تعد وكالة الأمن تناقش فقط التهديدات الأمنية في المجتمع، بل تجاوزت
اختصاصها وأصبحت تضع أجندة اجتماعية

عند إطلاق النار، سيطر الذهول في مطاعم الحي ومقاهيه، حيث طُلب من الزبائن البقاء في الداخل
وأطُفئــت الأنــوار فيمــا كــانت صــفارات ســيارات الإســعاف تــدوي في الخــا. شمــل الهجــوم  أمــاكن
متفرقة وانتهى عندما قتل المسلح بالرصاص، وقد نتج عن هذا العمل الإرهابي مقتل  أشخاص

فيما ج العشرات – بعضهم إصابتهم خطيرة – وقد تم نقلهم إلى المستشفيات.

في صباح اليوم التالي، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في العاصمة النمساوية،
فيينا، ونشر التنظيم الإرهابي بيانًا أرفقه بالصور، يُظهر، وفقًا لداعش، منفذ الهجوم، وادعى التنظيم

أن المنفذ استخدم سلاحين، أحدهما رشاش والآخر سكين.

فشل استخباراتي
منفذ هجمات فيينا، تبين مؤخرًا، أن السلطات التركية قامت بإيقافه سابقًا خلال محاولة عبوره إلى
يا للالتحاق بتنظيم “داعش” الإرهابي وقد زودت النمسا بوضعه الأمني عند ترحيله إليها، وفق سور

بيان صادر عن المديرية العامة للأمن التركي.

تحريات الأمن التركي، أظهرت أن منفذ الهجوم – حامل الجنسية النمساوية المنتمي لـ”داعش” –
دخـــل تركيـــا في الأول مـــن ســـبتمبر/أيلول  عـــبر مطـــار أتـــاتورك الـــدولي، وأوضحـــت أن شعبـــة
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الاستخبارات ومكافحة الإرهاب حصلت على معلومات لاحقًا تفيد باعتزام الشخص المذكور، العبور
يا للانخراط في صفوف تنظيم “داعش”، ما دفعها لتوقيفه في  من الشهر نفسه، بولاية إلى سور

هطاي جنوبي البلاد.

عقب توقيفه بيوم واحد، حكم القضاء التركي بترحيل الشخص المذكور إلى بلاده النمسا، وأشار البيان
إلى أن الســـلطات التركيـــة أبلغـــت نظيرتهـــا النمساويـــة بـــالوضع الأمـــني للشخـــص المذكـــور، وأدرجـــت

كل البيانات المتعلقة به في ملف خاص وسلمته لفيينا.

بحسب المعلومات التي تم كشفها عقب الهجوم، فإن المهاجم أبو دجانة الألباني – كما يُطلق عليه
تنظيم داعش – سبق أن حكم عليه بالسجن  شهرًا في أبريل/نيسان  لمحاولته التوجه إلى
ير الداخلية يا للانضمام لتنظيم الدولة، لكن تم إطلاق سراحه بعد ثمانية أشهر فقط، وزعم وز سور

أنه خدع منظمي برنامج مكافحة التطرف، رغم أنهم نفوا ذلك.

كمـا تـبين لاحقًـا، أن المهـاجم النمسـاوي مـن أصـل مقـدوني البـالغ مـن العمـر  عامًـا أقـام روابـط في
يا العام ، كما ظهر أنه تم إبلاغ النمساويين في يوليو/تموز ألمانيا عندما حاول الانتقال إلى سور

أن المشتبه به حاول شراء ذخيرة في سلوفاكيا.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، سافر منفذ هجوم فيينا إلى سلوفاكيا المجاورة لشراء ذخيرة لبندقية
لكنه عاد خالي الوفاض، وقالت الشرطة السلوفاكية إنها  ،AK-47 كلاشينكوف هجومية من طراز
أبلغــت زملاءهــا النمســاويين علــى الفــور، إلا أن وكالــة الاســتخبارات المحليــة النمساويــة “بي في تي”

أساءت التعامل مع القضية.
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تواطؤ أمني؟
يبًــا عــن يتــبين مــن تلــك المعطيــات بأن منفــذ الهجــوم الــذي ولــد وترعــ في فيينــا، لم يكــن شخصًــا غر
الســلطات الأمنيــة النمساويــة، لكنــه تمكــن مــن القيــام بهجــوم إرهــابي هــو الأعنــف في النمســا في
السنوات السبعة الأخيرة، ما يجعل فرضية “التواطؤ” موجودة، خاصة أن العملية وقعت في مدينة

عادة ما تكون معدلات الجريمة فيها منخفضة جدًا.

كــل هــذه المعلومــات الــتي كــانت متــوافرة عنــد الاســتخبارات النمساويــة، ومــع ذلــك تــم إطلاق منفــذ
الهجوم قبل الوقت المحدد له، ليس هذا فقط، بل إن الشرطة النمساوية وفرق مكافحة الإرهاب لم

تضعه تحت المراقبة بعد خروجه من السجن، ما جعلها تتفاجأ بالعملية الإرهابية الأخيرة.

لا يمكــن اســتبعاد هــذه الفرضيــة بســهولة، خاصــة إذا علمنــا أن الســلطات الأمنيــة النمساويــة كــانت
تجهــز نفســها قبــل الهجــوم المســلح لحملــة مــداهمات وتفتيــش متــاجر ومنــازل أشخــاص يشتبــه في

حملهم لـ”فكر متطرف” كما تصفه وسائل الإعلام الغربية.

أصبحت النمسا في السنوات الأخيرة الماضية، تشتهر بسمعتها السيئة على
خلفية الدعاية المعادية للمسلمين في سياساتها الحزبية

إلى جانب التقصير الاستخباراتي، يمكن أن تفسر هذه الهجمات الدامية بوجود تواطؤ من عند جهة
ما مع منفذ العملية، واحتمال أن تكون هذه الجهة أمنية، وذلك لتحقيق أهداف عدة، خاصة أن

الهجمات تزامنت مع هجمات مماثلة في فرنسا عقب الإساءة للنبي محمد صلى لله عليه وسلم.

وغالبًا ما تقتل عناصر الأمن الأوروبية منفذي الهجمات مباشرة، دون محاولة القبض عليهم، حتى
تتفادى المعطيات التي سيقدمها الجاني، ما يجعل فرضية “التواطؤ” قوية، فهم يخشون أن يتكلم

منفذو العملية ويفضح خططهم.

يـد مـن قـوة هـذه الفرضيـة، دخـول أجهـزة الأمـن النمساويـة، لا سـيما جهـاز الأمـن التـابع لـوزارة مـا يز
الداخليـة، في السـنوات الأخـيرة، علـى خـط الخطـاب المعـادي للمسـلمين، فبعد تـولي الائتلاف اليميـني
مقاليــد الحكــم، أغلــق مكتــب حمايــة الدســتور (الاســم الرســمي لوكالــة الأمــن) التعــاون مــع منظمــة

“المجتمع الإسلامي في النمسا”، واعتمد أجندة اليمين لتجريم الأطراف المسلمة الفاعلة.

بعــد هــذا التحــول، لم تعــد وكالــة الأمــن تنــاقش فقــط التهديــدات الأمنيــة في المجتمــع، بــل تجــاوزت
اختصاصــها وأصــبحت تضــع أجنــدة اجتماعيــة، وتــدعي الوكالــة أن المســلمين لــديهم أجنــدة لإنشــاء
“مجتمع بديل”، ويبدو جليًا أن الوكالة الرسمية تتبع الآن خطة لجعل المسلمين كيانًا غير ملحوظ في

المجتمع، أي دون أي ملامح تميزهم.
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الضحية هو الإسلام والمسلمين
أيًا كـان السـبب، تقصـيرًا أو تـواطؤًا، فـإن ضحيـة هـذا الهجـوم الإرهـابي هـو الإسلام والمسـلمين، فقـد
سـا المسـؤولون النمساويون والأوروبيـون كعـادتهم إلى إدانـة الإسلام وربـط الهجمـات الداميـة الـتي
ــر اســتهدافهم المكثــف للمســلمين في الــدول الغربيــة، تتعــرض لهــا بلــدانهم بــالإسلام، ووبالتــالي تبري

وتكثف حملات العنصرية والكراهية ضد معتنقي الدين الإسلامي هناك.

فقــد أصــبحت النمســا في الســنوات الأخــيرة الماضيــة، تشتهــر بســمعتها الســيئة علــى خلفيــة الدعايــة
المعادية للمسلمين في سياساتها الحزبية، في ظل الحكومة الائتلافية السابقة، رغم أنها كانت واحدة
كــثر الــدول انفتاحًــا واســتيعابًا للمســلمين وممارســتهم لشعــائرهم الدينيــة، فقــد كــانت النمســا مــن أ

واحدة من الدول الغربية المعدودة التي اعترفت قانونًا بالإسلام دينًا.

ــدركون أن الإسلام بــريء مــن الجماعــات الإرهابيــة، إلا أنهــم دائمًــا مــا ومــع أن المســؤولين الغربيين يُ
يسارعون إلى اتهامه وتحميله مسؤولية هذه الهجمات، والهدف من ذلك تبرير المزيد من التضييق

على المسلمين وسن المزيد من القوانين التي تتشدد في مراقبتهم ومراقبة مؤسساتهم.
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